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 إشرافّ:د/طاطةّبنّقرماز

شلف ّجامعةّا

بحث: ّّملخصّا

زوما    ا  ضَرورة حين مدارسة  تدعو ب ر  ا عربي  واقع ا واميس واية ا خرم  معاصرة أن  ة ا
س  ا   عربي   ردي  ص ا جزائري  ا ه ، وا ى حد  –حاول ة، بخاص   م مدى تواشج هذا استجاء  -ما إ
بعد ااجتماعي   ةاأدبي   صوصمط من ا  ا   اء اإبداعي   با ب ف   من جهة، واضطاعه على ا  ي  ا

ه أخرى،من جهة  بتة مراء ومما وا  ر   أن   أ س  ن أرحب ا  هي م وايةا ثرها تداوا  ةردي  صوص ا  ، وأ
د   عربي  ارسين وقراءة بين أوساط ا ر  باتت  ، فقد-اختاف أضربهاوعلى -، أدب ا  جملة ةواي  ا

ها  تصويرية ةأدبي   صوص ر  يحيك من خا س   اوي  ا ه، من عسأو ا مجتمع وحا حال أو ر ارد واقع ا
يس يتم   غرض إا   يسر، و غة أدبي   هذا ا ي  ة إبداعي  بواسطة  ة قليلة من قل   ق، وقد وف  ة مائزةة ف

ر   جزائري  وائي  ا ش   ينين ا خ  ، ويبقى أبرزهم ا  أنفي هذا ا ك من  ر يتاقد ا ملك مرتاض،  وذ عبد ا
ش   خال تبه في روايته ا ازير"ما  خ  .هيرة "ا

ا، تروم   د  ومن ه بحثي  هذ ا ف  راسة ا بعد ا ى استجاء ا ل   اإبداعي   ي  ة إ بير  س  ا ة ردي  غة ا
ملك مرتاض في روايته  د ا ازير"ع خ ك ا  "ا يف ساهم ذ ل  ، و س   غوي  سج ا ت  ا  صوير اأدبي  امق وا

ف   ر   ي  ا جزائري  ا مجتمع ا معيش في فترة ما فيع في تصوير واقع ا ى أي  ا ملك ف  و  حد   ، وا  ق عبد ا
ت   ك ا س  مرتاض في ذ غته ا ازير" ؟ وهذا ما ستسعى ردي  صوير من خال  خ مائزة في روايته "ا ة ا

يه بحثي ة باإ إ وريقات ا ه و  جابةهذ ا ه قصد إيضاحهع وام فلي في   .ا

دّ  لماتّا ة:ا ّا
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ر   جزائري  ا بعد ااجتماعي  واية ا معاصرة، ا سرد، ،ة ا ل   غة ا ملك مرتاض، اإبداعي  غة ا ة، عبد ا
ازير، خ واقع، رواية ا اة ا ت   محا ف   صوير اأدبي  ا س  ي  ا  رد.، ا

 
Research Summary: 

The necessity to study the contemporary Arabic novel is inviting us to 

violate the texts of the Arabic narrative rules‚ especially the Algerian text‚ 
to try to clarify –to a certain degree- the interwined of this type of literary 

texts with the social dimension‚ on the other hand its conducting with the 
artistic creative construction. Without doubt‚ the novel is one of the largest 

descriptive texts; the most widely read among the scholars of the Arabic 

literature‚ with its difference kinds. The novel has become a collection of 
literay texts‚ through which the narrator draws the reality and situation of 
the society‚ harsh or easy. And this propose is only done by a special 

literary artistic language. A few of Algerian novelists has been successful 

in this regard‚ and remains the most prominent critic (unequaled) Abdul 
Malik Mortad‚ through what the wrote in the famous “Pigs novel”. 

Hence‚ this research study aims at clarifying the great creative artistic 

dimension of the narrative language in Abd al-Malik Murtad in this novel 

“The Pigs” ‚ and how the linguistic weaving‚ and the high artistic literature 
is contributed in portraying the reality of Algerian society living in a 

period‚ and to what extent “Abdelmalek Murtad” is successful in 
portraying through his special narrative language in his novel “Pigs” ? And 
this sought by these research papers to be answered and look for its 

implicitly to clarify. 
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ين متباعدة متطو    ز  على امتداد س ر  ري  ت تطو  من ظل  رة من ا مي  ة ا عا ة على اختاف واية ا
واعها تتلو   و   نأ ات مت ت عةوفق تلوي ب ى أن ا ت   في إ يوم، ام  صورتها ا ت  ة ا ها/ فيها فراح ا اب 

لر   ة  اا وأزياء متباي تب بعضهم فييصطبغون بحروفهم أش ر   واية، ف ر   ة،اأدبي   وايةا واية وا
عاطفي   ر  ا يسي  ة، وا بو ت   اختص  ة، و واية ا ر  بعضهم اآخر في ا ت  واية حبير في ا س  اريخي  ا ة، ياسي  ة، وا
ي   وط واقعي  وا ن   ة،ة، وا ت   وا  ر  هذا ا تابات ا ها من أرحب ا  وائي  باين في ا صوص ة هو ما جعل م

س   د  ردي  ا دن ا ثرها إقباا من  يوم،ة وأ ثر يبقى منو  ارسين ا ر   أ واع ا قاد واية تداوا بين أوساط ا  أ
د   ر  سواء على حد   قدا وأارسين قراءة وا واقعي  ؛ ا ثير من ا  ة، و واية ا ل  يرجع  س  قاد   مرد   ردي  ص ا

دن ا   هذا ااهتمام قارئ معا من  ر  اقد أو ا واقعي  با ر  واية ا ما سواها من باقي ا وايات اأخراة ة دو
ى عل   ر   هذ اأخيرة أن   ل أساسا فيتتمث   ةإ واقعي   واية)ا ى تقديم  سعيا مباشرا تسعى ماإ   ة(ا إ
ي  اجتماعي  خدمة  سا لمجتمعة إ مباشر سهامهاإذا ، و ة  ى حد  – ا قيم  -اواسع جد   وا  شر ا في 

س   حميدة وبثمحى، ا قر   اأخاق ا د  في ا ك من خالاء وا ها، وذ قضايا تطر   ارسين  مختلف ا قها 
مسائل ااجتماعي   تشرة و ة وا م حي  ا مجتمعات ا  ة.سط مجتمع ما ا

د   ومعلوم  باحثين وا س  ارسين في غمار ا  بين أوساط ا يوم،ردي  صوص ا اصر أن   ة، ا  ع
ر   اد ا تختلف عن ا اصرواية ت س  ا   ع س   ردية اأخراة؛صوص ا ها ا ش  وم خصيات، ارد، ا

ع   ة، ا ة واأم ة، ويواأحداث، واأزم حب حوار، وا و  قدة، وا م اصر ا ع م ا ى تل  ة أي  ضاف إ
ر   ل  رواية من ا خيال واأسلوب ا صر ا جد مختلفا من روائي  غوي  وايات ع هم  آخر، ، وهذا ما  فم
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س   ان أميل في خطابه ا ش   ردي  من  ى ا غة بسيطة ا تمثل إ ى  ف  عري  إ ثرها وهي ي  ة أو ا ة في أ
ش   ر  ا هم من تتخل   ،اأوائل ينوائي  ائعة تداوا بين أوساط ا ر  وم صوصه ا غة شعري  وائي  ل  ة ي  ة ف  ة 

ي   ت  ة محم  ة تأثيري  جما ت  لة بأثقال من ا ف  خييات وا ات ا ر  ي  لوي ي  ة، فتجعل من ا وحة جما ة ي  ة ف  واية 
ض  تأثيري   ان ا ن  ث  ة هادفة معا، وا  ر  رب ا واع ا ي من أ عصر ا ون قليا في ا اد ي وائيين ي

حديث.  ا

د   جل  ا يجمع عليه مم  و   عربي  ا أدب ا يوم أن ارسين  معاصر ا عربي ا ا ا  بات يحفل أدب
د  بأقام أدبي   ه، إذ  دبي  رس اأة مائزة مضت تبج بحور ا ي ذهب بعضهم على اختاف علومه وأفا

د   ل  يفلي ما ورد في ا ي  رس ا باغي   قدي  أو ا   سا علوم جر   وهلم   حوي  أو ا   أو ا ا على باقي ا
ت  يستفيض فيه ا،وحديثه اقديمه اأخراة بحث أو ا تب في مختلف صفح  ا با بعض اآخر ي ، وراح ا

اس اأدب من شعر ورواية وقص   تاباتهة قصيرة، ة وقص  أج ها  ت   فتمتزج حي ظير واإجراء، بين ا
تابة،  قد ا تابة و ي   ويبقىأو بين ا بثت تصدح عا تي ما  م اأقام ا ا من أبرز تل ا في سماء أدب

عربي   جزائري  عام   ا خ  ة؛ ا  بخاص   ة، وا ر  ر  اقد ا ملك مرتاض، فقد استأثرت ا وائي  يت، وا بارع عبد ا
ش   ر  خصي  هذ ا د  وائي  ة ا صيب وافر من ا معاصرة ب د  ة ا دن ا قراءة من  ظرا راسة وا يوم،  ارسين ا

ل   س  مامسة ا دردي  غة ا ش  هذ  ة ع س  خصية اأدبي  ا ذ ذاك مربط ة ا لمجتمع، وا  معيش  لواقع ا امقة 
ر   فرس في تعريف ا د  وايةا ظري  ما وردت ع تابه )في  ر  في  ه واية(ة ا ر  : "بقو واية عمل قابل ا

ي   مجتمع"لت لقتها (1)ف مع ا واية وع  ر  حياة ااجتماعي ة، إذ هي ، فهذا بيان على مدى تواشج ا با
س ارد تقريب  ر اوي أو ا ها ا غوي  أدبي  بارع، يحاول من خا معيش بثوب  لواقع ا تصوير تمثيلي  
غة شعري ة  ة، و غوي  يرسم بحروف ر ا مجتمعات في زي   مَعيش في مجتمع ما من ا واقع ا صورة ا

م بارع عبد ا وائي  ا ر  ى حد  ما، وهذا هو دأب ا ك إ س ردي ة، وذ ه ا ثير من أعما لك مرتاض في 
. ذي جايلو وائي ين ا ر  س ردي ة عم ن سوا من ا تاباته ا ذي مي ز   هو ا
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برها، بل   س ردي ة وأ ائي ة ا ح واية هي من أرحب ا صوص ا ر  ومن ا قاد من يرى أن  ا
ت عاريف  عل  من أقرب ا ى حد  ما، و لملحمة إ هم من ماثلها  ر، وم لقة بما ذ  ة، وأوثقها ع  دا

حديث( عن  عربي  ا ر مصطفى هدارة في مؤ فه )دراسات في ا ثر ا واية ما ذ ر  تي قد مت في ا وا
يس وحدها هو  ط ول  ن  ا ها، و قصص من حيث طو واع ا بر أ ه: "هي أ واية في قو ر  تعريف ا

واية ت ر  ة أو اأقصوصة، فا قص  واية عن ا ر  ي ا من يمي ز ا ها بعدا زم صرا وبيئة، أي  أن   مث ل ع
بطل أو  ، فاستغرق عمر ا ي  ز م بعد ا ها طويا ممتد ا، بل رب ما ات سع ا ون زما وف أن ي مأ ا

ائي ة وأشسعها من حيث (2)أعمار أجيال متتابعة" ح س ردي ة ا واية، إذن، من أرحب ا صوص ا ر  ، فا
احية داا يبها أو حت ى من  ي ا، وهذا ترا ثيفة دا ل غة ا واية أشد  استفاضة في توظيف ا ر  تها، فا

ائي ة. ح ل صوص ا س ردي ة  اف ا ورود في باقي اأص جد قليل ا  ما قد 

ي ة،   ف معاصرة حديث عن اإبداع واإمتاع وا عربي ة ا س ردي ة ا حديث عن ا صوص ا عل  ا و
ل غة حديث عن روعة حبك  ل  هذا تجد بل وا  ه  ت مثيل،  ى ا واقع إ اة من ا ، وجودة تصوير ومحا

تابات  ل متطل ع  اته، وا ريب أن  ا ن وفق تلوي معاصرة تتمث ل فيه، وتتقم صه، وتتلو  عربي ة ا واية ا ر  ا
د   ى  فا يبدو جلي ا، ومن دون أد را آ جزائر يجد ما ذ متمي زين في ا وائي ين ا ر  بعض ا روائي ة  ا
ل غة اأدبي ة  س ردي ة يمزج ما بين ا تاباته ا ملك مرتاض في مختلف  وائي  عبد ا ر  اء، فها هو ا وا ع
قارئ وا  ا آخر، وهذا اامتزاج ا يغيب حين تصف ح ا ش عري ة حي ل غة ا ا، ويصو ر با جاف ة حي ا

ل بارز جد ا. واية، إذ هو باد بش ر  ه وقت تلق ي ا  يغفل ع

واجب  مرتاضي ة في  ومن ا وائي ة ا ر  ل غة ا حديث عن مدى تمي ز ا وج في ا و ا قبل ا علي
يف قد م  ، و د واية ع ر  قد م مفهوم ا ة، أن  ها بخاص  واية م ر  س ردي ة، وفي ا ه ا مختلف أعما
ملك مرتاض في  تبه عبد ا ما ي ت عريف  ؟ وما مدى مصاقبة هذا ا د تصو رها أو مفهومها ع

ازير" تعريفا شاما مختلف أعما خ ها خصوصا، حيث قد م صاحب رواية "ا وائي ة م ر  س ردي ة، وا ه ا
ا ق د م فيها من تعاريف، فقال في مؤ فه  ت عاريف وأشسعها مم  را من أرحب ا ا  واية، وا   لر  اما 
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م بديع. شء جديد، وعا واية  ر  س رد(: "إن  ا يات ا واية بحث في تق ر  ظري ة ا شاء  )في  هي من إ
ت اريخ،  أ ها تصو ر واقع ا غة  وائي  فيخرحه  ر  اتب ا ذي يتأو ب ا خاص  ا م ا عا . هي ا وائي  ر  ا

فلسفة..." لواقع (3)وحقيقة ا اة  واية إ ما هي محا ر  ى أن  ا ملك مرتاض إ ، فلعل  مرد  تعريف عبد ا
ت صو  ك ا ون ذ ه بمختلف حيثي اته، وا ي س  راها تختلف وتصوير عا تي  ل غة اأدبي ة ا ير إا  با

هم من يرقى  يومي ة، وم ت خاطب ا غة ا لبساطة حد   غته أقرب  ن  ه من ت من روائي  آخر، فم
عل  عبد  ش عري ة، و ل غة ا قر اء وترحابا به، وهي ا د ا ثر إقباا ع وع اأ ى مامسة ا وائي ة إ ر  بلغته ا

ى مزج ملك مرتاض عمد إ ش عري ة  ا ل غة ا س ردي ة، إا  أن توظيفه  تاباته ا ل غتين معا في مختلف  ا
ما جيء فيها، وفي  ل  قارئ  ل جلي   ان باديا بش ازير"  خ ها رواية "ا في بعض روايته وم

 تضاعيفها.

معهود   اتب آخر، وا  ه  يختلف من  تابة  باحثين أن  فعل ا ومم ا أمسى معلوما بين ا
ك ب س ردي ة إ ما هي إبداع من سارد، وهذا ذ تابة ا س واء أن  ا د ارسين على ا ين أوساط ا قاد وا

ثر  ش عري ة في أ ل غة ا م ا يلج عا ة  م ق  م حدَدة ا معياري ة ا ل غة ا واميس ا س ارد تجد يتمل ص من  ا
قارئ  تي تدفع با ل غة ا ش عري ة هي ا ل غة ا عل  ا متعد د، اأحايين، و ت فسير ا ت أويل وا يز ا ى دها إ

ازير"  خ ك هي رواية "ا ذ لعمل، و لي   اء ا ب مساهمة من اا ه قسطا وافرا في ا وهي ما تجعل 
قرن، محاوا تصوير واقع مجتمعه في  يات هذا ا ي ملك مرتاض في أواخر ث ما تي جاء بها عبد ا ا

غة أقل  ز من، وموظ فا  حقبة من ا رجعها هذ ا ك  مشف رة، وعل ة ذ ائي ة ا ح ل غة ا ها ا ما يقال ع
باب على مصراعيه أمام  ك ما يفتح ا ت رميز في مختلف تضاعيفها، وذ صر ا ى طغيان ع أساسا إ
ايا  ر مرتاض في ث ة ما ذ ك تقوى دا ت أويل، وبذ متلق ي، ويجعله مفتوحا أمامه على عملي ة ا ا

 روايته.

حديث  ا ا ستدل   ويجر  وائي  بأن   ر  ائي  ا ح واية أو ا ص ا ر  ع لقة با ت أويل وهو وشيج ا عن ا
ت أويل(  دد في مؤ فه )فضاء ا ص  مسدي في هذا ا سام ا سي  عبد ا ت و ي اتي  ا ل سا باحث ا ر ا بما ذ
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س ردي ة وتواثقها بعمل ل غة ا ا، ا ا، هه ن  هَم  ت أويل، وا  ل غة با ق ا ر عبد ومدى تعا ت أويل، فذ ي ة ا
ل  تأو  ظ واهر عسى أن  ى تأويل ا رتقي إ وقائع واأحداث ف ل ا تأو  ل غة  ه: "ثم  با مسدي قو س ام ا ا
ه  در درك شيئا من حقائقه، وما  ل  زمن  وجود؟ هذا اأقرب م ا واأبعد م ا، في  وجود؟ وما ا ا

لمة مم ا بين اد يروى ظمأ. إذ أتيت آخر  س ؤال. غامض  ا ي ك ا س أن تستعيد ذ يديك فا ت
سب وهذا ا  ظائر، هذا ما ي صوبه خفيف ا فس، واترك وراءك مم ا ما علموك من أشبا و
ى شيء بسبب. دع  ل  شيء إ ط يران. ف لم ا هم ت با م هج  حدود بارزة تضيق بها ا تسب. فغذا ا ي

قواسم وجل  ا ظر سو حا با قيد وا وهن. ف م تطرد أسرك. ا هم  إن  مك وا مه ح م تح ون إن  ا
ها ا ما أخ رت..." ل غة حوري ة مهرها ما قد مت  ا، (4)وا قول، هه جد متص ا با ثر ما  ، فلعل  أ

ي ة  جما ت أويات ا فتاحه على ا ازير" ا خ ي به رواية "ا ع ملك مرتاض، و عبد ا وائي   ر  با ص ا
جم ة، وهو ما يضفي  بعد ا را يمت ن ا ك ما  واية، وذ ر  ي ة في ا د ا لحموات ا عليها بعدا واسعا 

ر اوي في مقطع من  لفي قول ا ك  متلق ي عموما، ومن ذ قارئ أو ا دى ا ش عوري   اإحساسي  أو ا
ة، أوف أي   ش ر سيت هو مدير ا زير مستحيل و خ تك  اضل تعطي ب م ت ا واية: "أ ر  مقاطع ا

عرف هذا.. واحد يم حن  تاف  ن أي  شيء زمان اأ اصب فقدت قيمتها أي  واحد يم م ن.. ا
اياتي ة (5)حت ى واحد ما يخضعها" ح س طور ا ملك مرتاض في هذ ا ، فجلي  أن  ما استعمله عبد ا

ا ي ة حي جما ش عري ة ا فصيحة حد  ا ل غة ا ا با عامية حي بسيطة حد  ا ل غة ا وائي ة تداخل ا ر  آخر،  ا
ت أثيري ة، وا ريب في أن  متلق ي هذا  وظيفة اإفهامي ة ا س ردي ة زي  ا س طور ا بس هذ ا وهذا ما أ
ا في مقاطع عديدة من  ك ما صادف لموقف، وذ را يستوجب عليه استحضار  مقطع إ ما  ا

ها ي واحد م اد ا موقف ي ت أويل واستحضار ا علم بأن  ا ن  ا  واية، وا  ر  عل  هذا ا تم م غاية اآخر، و
ى هذا  وائي ة( إ ر  ه )مفهوم ا ت ازي في مقا ك محمد ا ى ذ ل  بادي ا، وقد أشار إ واية  ر  جد في ا ما 
تابة،  فسها  سا أدبي ا مائزا فإ ها أيضا تف ر "في  ها ج و واية من  ر  ر في أن  ا مقام، وذ  ا

س ردي ة  ائي ة وا ب اصرها ا وائي ة، وتسائل ع ر  تي تفتتح بها اأحداث ا بداية ا س ؤال حول ا من خال ا
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ذي يتصو ر ا ص أ ه  ي  ا ض م لقارئ ا ح ااستظهار  ، وم ي  مح تي تختتم بها، وزمن ا هاية ا وا
متخي ل" واقع با يف يتلق اها، وأيضا من خال استحضار ا واية، و ر  ى (6)يتلق ى ا ر أي وارد وا  ، وهذا ا

ت أويل أو باأحرى  حد   صر ا وائي  بع ر  لقة ا ص ا بتة، عن مدى ع  بعيد جد ا، ومم ا ا خاف فيه أ
عبد  ازير"  خ ا جلي ا في رواية "ا تمس ت أويل، وهو ما ا وائي ة على عملي ة ا ر  فتاح ا صوص ا ا

ملك مرتاض.  ا

ا  قول شططا إذا ما قل غ في ا با ا ا  وائي   ومن جهة أخرى، فلعل لر  ازير"  خ بأن  رواية "ا
ر اوي في  س ردي ة، حيث بات ا تاباته ا ملك مرتاض قد مث لت قفزة رائجة من بين جل   بارع عبد ا ا
تي سبقت هذا  س ردي ة ا صوصه ا معتادة في  غته أثوابا غير ا هادفة ي لب س  ممتعة ا واية ا ر  م ا تل

غته ا مائز، فبدت  وائي  ا ر  ح ا ر  ي ة طافية على سطحها ومتخل لة في أحايين أخرى ا جما ش عري ة ا
ازير" يلحظ  خ تبه صاحب رواية "ا متطل ع على ما  عل  ا س لسة، و مباشرة ا ل غة ا بلغة بسيطة حد  ا
ت رميز أو  صر ا ى ع ل ف فيها وا تص ع، فتارة ترا يميل إ ل غة تأتيه مطواعة، فا ت أن  ا جلي ا و

ي ت ق واي أحداثا ا ر  سج ا قارئ، وتارة تلفه بلغة بسيطة ي ى ا ه إ مراد إيصا ة على ا د ا تقوية ا ع 
واية شخصيات مختلفة، وأط رها  لر  يات، فقد وضع  ي ثما جزائري  في حقبة ا مجتمع ا ان يعيشها ا

ا أخرى، وأطل فرجة أحيا ا وم ة أحيا ة محد دة، وحي زها في ظروف شائ ق على بأزمان وأم
ه  م ة ما ض  ى دا ى توسيع مع ه إ مجتمع، سعي ا م ته داخل ا ا شخوصها ترميزات تتصاقب وم

 في روايته هاته.

د عبد   ل أعم ( ع تابة اإبداعي ة بش قصد من جهة أخرى ا ش عري ة )و ل غة ا ما مث لت ا طا
مختلفة،  فسي ته ا احي  لة متعاضدا وم ص  ملك مرتاض هوسا وشيج ا ثيرا ما ربط ا قاد فعل ا و

ك  ، وفي ذ عربي  ذ وقت مب ر جد ا من تاريخ ا قد ا اتب، وهذا م ل وجي  و بسي ب ا جا تابة وا ا
جابتها إياك..." ك وا  شاطك وفراغ با فسك ساعة  هم: "خذ من  ب (7)قو جا مراعاة ا ما  ظرا   ،

لع ت صويري   بعد ا جاح ا د ارسين في ا فسي  من أثر بارز في إ ان شأو ا ك  ذ ، و مل اأدبي 
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ها في  ت ماهي  بي اتب حد  ا ل ب ا فسي   جا تابة وا حديث عن وجوب مراعاة فعل ا عصر ا ا
دد: "إن   ص  ر بعضهم في هذا ا ، فذ ل أخص  واية بش ر  ه، وا س ردي  م ة ا ، وبخاص  فعل اأدبي  ا

مشاعر واأ عتاق ا تابة هوس مشفوع با ذ ات، أن  فعل ا ر من ا ت حر  حظات من ا ار في  ف
ل حظة  ة قادرة على تشييع ا تصبح آ اءها  م يحسن ب اتب إذا  وح، تجل د ا ر  تابة هي تعرية ا ا

ى أبديتها" مجتمعه (8)إ ها يحيك واقعا معيشا  ها  مصو ر  س ارد أو ا ازير يجد ا خ رواية ا قارئ  ، فا
ل تمثيل با إي ا في ش ظ روف مقو ة، وا ة، واأم ش خوص، واأزم ه ا ر اوي  ان قد حد د ا ي  

بادي   ي ة في روايته ت يكَ، إا  أن  ا ي ة وأخرى برا اصر جوا ى ع شطرة إ ل ها م ، و ل  ه  مسيجة  ا
ر ج ك ا زير( على ذ خ فظة )ا أن يوظ ف  ا  ت رميزي ة حي ل غة ا ا، طغيان ا بارز عل واية، وا ر  ل في ا

يلة )شهريار  يلة و ف  اية أ رمزي  ح ، وتوظيفه أيضا  صبه اإداري  متسل ط باسم م بيروقراطي ا ا
ه بمسم ى  وط مه، هَكَ اأخاق خائن  ل  فاسد في ح ر اوي على  وشهرزاد(، وراح يصطلح ا

، أحوال متائبة يجت ي  حر ه: "... يائمها ابن ا ك قو لب(، ومن ذ ي  أو ابن ا حر ر  عقدة أبيها، )ا
مظلي ين أبو  ي  دل  عليه ا حر س ين باعة ا لث ورة، أبوك؟ جرفة ا يان  لش عب ا يغ وأبوها أبو عدوان 

ت" ش عب أ ك ا هم أموا ملك مرتاض في هذا (9)قتل أبوك، أبوها؟ يختلس أموا ، فتوظيف عبد ا
هو د مقام  ك ا ( وفي ذ ي  حر لفظتي )ابن ا ه  مقطع واستعما قض ا ة و خيا ى ا مع ة صريحة  ا

ل فظتين  هاتين ا ت وظيف  ي أعطى هذا ا ت ا فساد، وبا باطل وا ه صلة با ل  ما  ميثاق، وعلى  ا
واقع  ر اوي ا ه تصويرا يامس فيه ا ي  ع مَح ات وعواطف ثائرة تصو ر ا ي ة م ثقلة بشح ة دا حمو

ل غ ك من خال ا لحقيقة، وذ ون أميل  اة ت تابات مرتاض محا تي تت سم بها  مائزة ا س ردي ة ا ة ا
س ردي ة.  ا

وائي   ر  اتبها ومصو رها ومخرجها ا سان  واية وما جاء فيها على  ر  وغير بعيد عن متن ا
قلة أو قفزة رائجة  محدثين  عرب ا ثير من ا قاد ا ازير" عد ها  خ ملك مرتاض، فرواية "ا فذ  عبد ا ا

ش أن ف ى هذا ا س ردي ة، حيث أشار حسين خمري إ ملك مرتاض ا تابات عبد ا ه في تاريخ  ي قو
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وائي ين  ر  متداول بين أوساط ا ت قليدي  ا ملك مرتاض من ا د عبد ا س ردي  ع ي ة ا مط ا عن تحو
ة في روايتي  س ردي ة، وبخاص  تاباته ا د في  مخترع ع ر ا مبت ى ا وا قبله إ ا ذين جايلو أو من  ا

ت جديد و  رؤية بضرورة ا تاج  هف" بأ هما: " ازير" و"صوت ا خ ت مر د على مبادئ ا مطية "ا ا
جازاتها  فرسي ة وا  جديدة ا واية ا ر  يات ا صلة بتق ت وثيقة ا ا ة و فج  واقعية ا مباشرة وا ا

ثير (10)ا ظري ة" د  متداول ع ل غوي  ا ملك مرتاض من ا مط ا د ا س ردي ة ع تابة ا ، فتغي ر مسار ا
واية  ر  تبوا في ا ذي  وائيين ا ر  ش عري  من ا ي  أو ا جما ل غوي  ا ى ا مط ا وا في عصر إ ا ومم ن 

واضح جلي ا في  ، وهو ا ف ي  ضجه ا ى مدى  رجعه أساسا إ رة إ ما  متأخ  وائي ة ا ر  ه ا في أعما
مثال. ازير" على سبيل ا خ ف ي ة في روايته "ا ش عري ة ا ل غة ا  استعمااته 

ملك في غير موض  يات قد أشار عبد ا واية بحث في تق ر  ظري ة ا تابه )في  ع واحد في 
مجتمع أو  أفراد في ا محيط ااجتماعي   واقع أو ا وائي  من ا ر  س رد( عن مدى قرب ا ص ا ا
، وهو ما أبان  غوي  واقع في زي  تمثيلي  ف ي   س ا واية إ ما هي ع ر  يان واحد، بحيث يرى أن  ا

ر   ه: " أن  ا ذي يعب ر، عليه في قو س اأدبي  ا ج يان. فهي ا أ ها مؤس سة أدبي ة ثابتة ا واية تبدو 
ذي يجر  معه،  م ا عا وع من رؤية ا بشيء من اامتياز، عن مؤس سات مجموعة اجتماعي ة، وب

" ت عبير ااجتماعي  ال ا ا من أش واية تعد  ش ر  ت عبير (11)ويحتويه داخله. ومن اآية أن  ا ، فهذا ا
اتب آخر، ا اتب ما وقد يخيب  وائي ة قد يفلح فيه تمثيا  ر  س ردي ة ا تابات ا متمث ل في ا ل غوي  ا

وائي ة تمي زا جلي ا، واستمازة واضحة، وهم من جعلوا  ر  تاباتهم ا لتمس في  وائيين من  ر  إا  أ ه ومن ا
ثرون د ذي يعيشون فيه، فمضوا ي مجتمع ا فظي ة وتمثيات مثقلة حرفهم ا اطق عن حال ا ررا 

ازير"  خ ملك في رواية "ا تبه عبد ا ك هو شأن ما  جة قضي ة اجتماعي ة ما، وذ ت صوير قصد معا ا
تي  ة ا ماج فاسدة أو ا طبقات ا ه مع طبقة ما من ا ان يعيشه وط ى قضي ة جوهري ة  حين تطر قه إ

رأس ه بيروقراطيين، فمث ل  ذاك، وهم ا ت تتسي د آ زير ا خ زير، ومفهوم ا خ طبقة برمز ا ذ ا
ل غوي   ر مز ا اء، وقد حم ل توظيف هذا ا ب هدم ا اإصاح وا خراب وا فساد وا دال على ا عموما 
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ص حة على تبيين  ون من ا ان توظيفه أبعد ما ي وجي ة بعيدة، و واية أبعادا إديو ر  د ال في ا ا
ذاك. س ائد آ وضع ا  ا

ثير  و   قد  واية وما تضطلع عليه  و ر  اء ا ب ى طبيعة ا محدثين إ عرب ا من ا قاد ا
حدث، ومن  ها، مرورا با ت خريج ا هائي   تهاء أو ا ى غاية اا رة إ ف وتتأس س على أساسه، من ا
واية  ر  ية ا ه: "تقوم ب اء( في قو را وب س رد ف تابه )ا عطوي في  ر ا اقد مسعد بن عيد ا ك ذَ ذ

تي ع غايات ا مقصدي ة وا ها ا ، وم ث قافي  رة ااجتماعي  وا ف رة، وسياق ا ف ها ا لى محاور متعد دة م
ي ة  سا اته، وقو ة وقعه على إ و  حدث وفاعليته، وسعة م حدث. فا س ارد، ومم ا يؤث ر فيها ا يريدها ا

واية" ر  ية ا ك مم ا يسهم في ب ل  ذ قيم،  سان، أو ا ي   ، وأم ا(12)اإ ل أو ل غة بش ية ا هذ فهي ب
اصر  واقع، فثم ة ع مسرود على ا ت مثيل، أو باأحرى إسقاط ا ت صوير أو ا خوض في حي ز ا قبل ا
ه:  عطوي في قو رها مسعد بن عيد ا امه، وقد ذ س ، بل وا  ها  وائي  ر  أخراة يضطلع عليها ا ص ا

ل غة  معطيات في ا ل  هذ ا حوار، " ... ثم  تتش ل  ش خصيات وا و عة بحسب ا مت صوصها ا و
ح ا ص  س ارد وقدراته على م ت صويري ة، ثم  هي تخضع ا ل غوي ة ا قدرة ا ص راع، وا فعال، وا واا

" ر اجتماعي  ى ف ته إ ذ اتي ة أو إحا ل  ، (13)ا ا  واجب  فإذا ما أسقط ات ا اصر واإقو ع هذ ا
اهاان  عمل روائي   رها في أي  توف   في ملك مرتاض أ عبد ا ازير"  خ اتفة  على رواية "ا مت

ر   يكَ ت  متضافرة متواشجة في  ية سردي   ل   لتش  واية ا حرف، ة وه  ب ل  اجة ا يرة ا ة غة، شاعري  مست
ت   مغزى، مقر  ا عل  صوير، هادفة  ى، و مع ر   أن   بة  م ا تل قارئ  ل  شعري  واية مدى ما يلحظه ا غة ة ا
س   ل  ردي  ا ها  ها ع ا، وعدو عل  ة فيها حي بسيطة في أحايين أخرى، و ت   غة ا ت  هذا ا وظيف مازج في ا
ل   ر   غوي  ا ش  في ا ها أو اأدبي   عري  واية بين ا عادي   م ر   وا متداول هو ما أصبغ ا ات ا واية بتلوي

ي   ي  جما  ة مائزة.ة إبداعي  ة تأثيري  ة ف

ى أن  ّ شير إ ل   ويبقى في اأخير أن  ر  ا ر  وائي  غة ا د ا بارع وائي  ة ع حصيف عبد ، وا  ا اقد ا
ملك مرتاض  مدى إبداعي  إ  ا سة  ل  ما هي مرآة عا ه ته في ا ضج غة، ووصو ى مرحلة  بيرة إ ف ي  
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اف س  ا   في أ ر  ردي  ص ا ما سوا من ا ذي جايلو إ  وائي  ، فاستمازته دو لغته ين ا ت  ا ما 
ش   صعري  ا ر   يب اأوفر منة ا م ااستمازة، فقد استطاع هذا ا مبدع أن يفتق  وائي  تل بارع ا ا

ها أحاسيسه ومشاعر حيال تطر   لمات ويدفق من خا قضي  ا قضايا  اجتماعي ة ةقه  بارزة من ا
بيروقراطي   ه، وهي ذيوع ا تي شاعت في عصر ما في وط ط  ا فقيرة من بقات ة وتهميش ا ادحة وا ا

مجتم ر   ع، حيثا قضي  سعى ا ملك مرتاض في تصوير وتمثيل هذ ا ة ة اأخاقي  وائي عبد ا
ي   سا ل  اإ ي  شيء في حي   ة قبل  ي   ز زما ا ي   وم هة تأثيري  ذو أبعاد جما ي حين تلق   اة تلقي بظا

متلق  ا   دن ا قل اأمرص من  ملك مرتاض  ت   ي، فحاول عبد ا م ا ى عا واقع إ أو  خييلمن ا
تابة ت تتخل  بلغة سحري   ا ا ن  ر  ة أخاذة، وا  عامي  ل ا لمات من ا هذ واية في اأغلب  ان  ة، و

ف   بعد اأسلوبي  ي  اأخيرة اأثر ا ت   ، وا ت  في ا لر  خريج ا  واية.ام 

س    تابة ا قلة رائجة في مسار ا ازير"  خ ملك مرتاض، ردي  وبهذا تبقى رواية "ا د عبد ا ة ع
عل   ه أقام ا   و ثر ما تتداو ون أ ثر ما جعلها ت ت  أ ة ا حمو مائزة، ذات ا غتها ا ة أويلي  قاد فيها 
ث   م ى توس  ا فسه إ مفضية في اآن  د  فة، ا متلق  ع مجال ا د ا ي ع معا ما  ي، وهذا أهم  اات أو ا

د   معاصرة وجوب أن ي  قدي  راسات ا  تصدح به ا متلق  ضمَ ة ا عمل اأدبي  ي  ي في جوان ا يمأ  ة ا
عل   ا بأن  فجواته وثغراته، و قول شططا إذا ما قل غ في ا با ر   ا ا  بارع  وائي  ا ملك مرتاض ا عبد ا

ون و   ى حد  ف  قد ي ي   ق إ ط   بعيد في دمج متلقيه في دخا ك من خال ا ف  روايته، وذ ، ها ي  رح ا
قارئ يعايش ويعيش ما يقرأ من خال أن ا ما يتتب   وي ر  استحضار  واية، عه من أحداث في ا

ل ويَ  مساهم أساسي  ج ا  ل  فيتشا ا، فإن  ة تلق  في عملي   ص  ى ه ملك مرتاض  يها. وا  تابات عبد ا
س   د  ردي  ا يوم فل  ة وجب على ا ت  ي  ارسين ا زاتها وا ت  قيب عليها.ها واستظهار م
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بحث: ّمراجعّا

ظري   -1 ملك مرتاض، في  ر  ة عبد ا س  ا يات ا ل  واية بحث في تق غرب  شر رد، د.ط، دار ا
ت    .2005وزيع، وهران، وا

مؤس   -2 ازير، د.ط، ا خ ملك مرتاض، رواية ا ي  سعبد ا وط جزائر، ة ا تاب، ا ل  .1985ة 

ت   -3 بيان وا جاحظ، ا لجميع، بيروت، 1بيين، جأبو عثمان عمرو بن بحر ا ر  ف  .1968، دار ا

س  مسعد بن عيد  -4 عطوي، ا اء، طا را وب ل1رد ف حديث  تب ا م ا ت    ، عا وزيع، إربد شر وا
 .2014اأردن، 

ر  حسين خمري، سميائي   -5 خطاب ا حداثة، مجل  وائي  ة ا ل  ة علمي  ، تجليات ا غة ة يصدرها معهد ا
عربي   عدد ة وآدابهاا جزائر.3، جامعة وهران، ا  ، ا

تابة ا   -6 قادر توزان، هاجس ا ر  قدي  عبد ا د ا ملك مرتاض في ضوء ا   وائي  ة ع ظريات عبد ا
ل  قدي  ا   موذجا(، مجلة ا ازير" أ خ س  ة )رواية "ا عدد ا عشر، جامعة وهران  ادسغة وااتصال، ا

جزائر،   .2014ا

عربي  مصطفى هدارة، دراسات في ا   -7 حديث، ط ثر ا عربي  1ا علوم ا قاهرة، ، دار ا  .1992ة، ا

سام  -8 مسدي، فضاء عبد ا ص  1أويل، طت  اا  .2012اإمارات،  دبي دى،، دار ا

ر   -9 تازي، مفهوم ا قومي  وائي  محمد ا مجلس ا وحدة، تصدر عن ا عربي  لث   ة، مجلة ا ة، قافة ا
عدد   .1988، 49باريس، ا

 

غرب  - (1) سرد، د.ط، دار ا يات ا رواية بحث في تق ظرية ا ملك مرتاض، في  توزيع، وهران، عبد ا شر وا  .48ص   ،2005ل

حديث، ط – (2) عربي ا ثر ا قاهرة، 1مصطفى هدارة، دراسات في ا عربية، ا علوم ا  .38/39، ص 1992، دار ا

سرد، ص  – (3) يات ا رواية بحث في تق ظرية ا ملك مرتاض، في   .5عبد ا

تأويل، ط – (4) مسدي، فضاء ا سام ا صدى، اإمارات، 1عبد ا  .15/16، ص 2012، دار ا

ملك  - (5) جزائر، عبد ا تاب، ا ل ية  وط مؤسسة ا ازير، د.ط، ا خ  .95، ص 1985مرتاض، رواية ا
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عدد  – (6) عربية، باريس، ا لثقافة ا قومي  مجلس ا وحدة، تصدر عن ا روائية، مجلة ا تازي، مفهوم ا      ، 1988، 49محمد ا

 .96ص 

تبيين، ج – (7) بيان وا جاحظ، ا لجميع، بيروت، 1أبو عثمان عمرو بن بحر ا ر  ف  . 95، ص1968، دار ا

ازير"  – (8) خ قدية )رواية "ا ظريات ا ملك مرتاض في ضوء ا روائي عبد ا د ا قدية ع تابة ا قادر توزان، هاجس ا عبد ا
سادس عشر، جامع عدد ا لغة وااتصال، ا موذجا(، مجلة ا جزائر، أ  . 29، ص 2014ة وهران ا

ازير، ص  – (9) خ ملك مرتاض، رواية ا  .46عبد ا

عربية وآدابها، جامعة وهران،  – (10) لغة ا حداثة، مجلة علمية يصدرها معهد ا روائي، تجليات ا خطاب ا حسين خمري، سميائية ا
عدد  جزائر، ص 3ا  . 175، ا

سرد، ص  - (11) يات ا رواية بحث في تق ظرية ا ملك مرتاض، في   .48عبد ا

اء، ط – (12) را وب سرد ف عطوي، ا توزيع، إربد اأردن، 1مسعد بن عيد ا شر وا ل حديث  تب ا م ا  .24، ص 2014، عا

فسه، ص  – (13) مرجع   .24ا


